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  ضريالاندماج الاجتماعي للمهاجرین بالمجال الح        
  . الاجتماعي لمدینة الأغواط –دراسة تطبیقیة بالمجال العمراني  

  الزبیر بن عون .أ      
  جامعة الأغواط                                                                         

  :الملخص

العشریة السوداء بفعل ان الهجرة الداخلیة التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخیرة وخاصة أثناء    
الخ، وبفعل عوامل ...عوامل الطرد نظراً لانعدام الأمن، والجفاف، والنقص في التنمیة الریفیة، والفقر 

ان المشكلة هنا لیست في الحراك . الجذب نظراً لما تتوفر علیه المدن من مرافق وكل ضروریات الحیاة
نما تكمن المشكلة في مسألة التكیف والاندماج الاجتماعي من الاریاف والبوادي الى المدن فحسب، و  إ

لذلك جاءت هذه الدراسة . الاجتماعي للمهاجرین في المجال العمراني والاجتماعي والثقافي بالمدن
لتبحث في هاته المسألة وسبر اغوار الظاهرة الواقعیة والتي تركت آثاراً في كل مجالات الحیاة، على 

ضیة التعامل مع هذه العناصر الوافدة وكیف یتم ادماجها في الحیاة سبیل ذلك مشكلة ترییف المدن، وق
الا . الاقتصادیة والاجتماعیة، وكیف یستفاد منها، وكیف تؤثر على حركیة سكان المدن وما الى ذلك

ان دراستنا تبحث في مسألة غایة في الأهمیة وهي مسألة اندماج المهاجرین من عدمه؛ بالمدینة 
ستراتیجیات التي یتخذها المهاجرون في سبیل تحقیق الوجود والذات الاجتماعیة الحضریة، وما هي الا

وتحصیل مكانة اجتماعیة، والمشاركة في الشغل والعمل بالمؤسسات الحكومیة وتحسین مستوى 
. المعیشة، والحصول على سكن اجتماعي، وكیفیة توفیر كل متطلبات الحیاة من ضروریات وثانویات

  . والتجمع والتشتت بالمجال العمراني والاجتماعيطبیعة التمركز  و

Summary: 

   Internal migration that occurred in Algeria in recent times, especially during the black 
decade, due to several factors such as; insecurity, drought, lack of rural development, poverty 
etc ... In against part we have the attractions of the city views the availability of facilities of 
life. The problem here is not only in the social mobility of rural and rural to urban areas, but 
the problem is the issue of adaptation and social integration of immigrants in the cities urban, 
social and cultural. Consequently, the objective of this study is to address this issue, and to 
examine the phenomenon of realism that has left deep traces in all areas of life. For example, 
the problem ruralization of the cities, and the question of dealing with these elements and how 
they are integrated in economic and social life, and how they are used, and how they affect the 
mobility of the population cities ... etc. However, our study focuses on the issue of integration 
of immigrants and non-urban town, and what are the strategies adopted by immigrants; 
reaching presence and realize the self, participate in social life and have a social status and 
participation in activities, work in government institutions, improving the standard of living, 
and access to social housing and finally, how to deal with all the demands of life, main and 
complementary, as well as the nature and concentration of the assembly and dispersion of 
urban and social field. 
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  :مقدمة
الغربیة والعربیة في ظاهرة الهجرة الریفیة الحضریة، وبحثت فیها بحثت الكثیر من الدراسات    

بمتغیرات عدیدة، وخرجت بمجموعة من النتائج أظهرت جلها بأن المهاجرین یصعب عنهم التكیف 
والاندماج في الحیاة الحضریة الجدید، وخاصة منهم الذین ینضوون ضمن نوع الهجرة الدولیة العابرة 

نا هذه تبحث في الهجرة الداخلیة في دولة الجزائر وبالأخص في ولایة الأغواط، أي للأوطان، الا ان دراست
وبهذا تختلف هذه الدراسة عن تلكم الدراسات . المدینة مقر الولایة والبوادي والأریاف والولایات المجاورة لها

ة من التسعینیات من ومن المعلوم أن مدینة الأغواط بدای. الاخرى من ناحیة النوع والأهمیة ومجال البحث
القرن العشرین شهدت هجرات كبیرة وبخاصة من البوادي والأریاف، استقرت بمحیطها ووسطتها وذلك 
بفعل عوامل الطرد او الجذب، لیومنا هذا وهذه العناصر الوافدة سواء كانوا أفراداً أو جماعات فإنهم 

الجدید، وقد كان هذا بالفعل وهذا ما  یتخذون استراتیجیات من أجل التكیف والاندماج واسلوب الحیاة
توصلت الیه دراستنا في أن أغلب المهاجرین قاموا ببناء سكنات خاصة بهم أو القیام باستئجارها، وانهم 
اندمجوا وعالم الشغل وخاصة في الشركات الخاصة والعمومیة والمقاولاتیة، وقاموا بتدریس ابناؤهم في 

وا من انماط ثقافتهم القدیمة، ومن مظاهر ذلك اللهجة واللباس المدارس والمعاهد والجماعات، وغیر 
كما اصبحوا یتعاملون من باقي السكان الحضریین ویتفاعلون معهم بصفة عادیة، . والسلوكات القدیمة

وانهم اندمجوا والمؤسسات الخدماتیة من مستشفیات ومؤسسات اخرى، والمشاركة في الجمعیات والمحكمة 
بمعنى أننا وجدنا بان مدینة الأغواط قامت بصهر العناصر . من الوطني وما الى ذلكوالتوجه لمراكز الأ

وقد ساعد على ذلك تقارب الثقافات بین المهاجرین . الجدید الوافدة الیها والاستفادة منها ومن خبراتها
وهذا ما سهل . وسكان المدینة، لأن هذه الأخیرة تجمع هي أصلاً بین الثقافة التقلیدیة والثقافة الحدیثة

  . التكیف والاندماج الاجتماعي والثقافي للمجاهرین ذوي الأصول الریفیة والبدویة بالمجال الحضري
  :الاشكالیة - 01

     )1(تطرقت العدید من الدراسات في مجال الجغرافیا البشریة، وعلم الاجتماع الحضري، والریفي    
وبخاصة في أمریكا وأوروبا وبحثوا في كثیر من القضایا الى دراسة ظاهرة الهجرة الداخلیة والخارجیة، 

المتعلقة بهذا الشأن، حیث نجد أن بعض الدراسات تناولت اندماج المهاجرین من جنسیات مختلفة في 
أمریكا، ودراسات أخرى بحثت في ظاهرة الهجرة التي تولدت عنها آثار اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، 

لتنظیم الاجتماعي في المجتمع، وبروز مشكلة صراع الثقافات والاجناس في والتغیرات التي طرأت على ا
 )2(.حول الفلاح البولندي في أوربا وامریكا" ولیم توماس"وهي نفسها الدراسة التي قام بها . المجتمع الآخر

تخلفها كما قام رواد مدرسة شیكاغوا كذلك بدراسة مشكلة تكیف المهاجرین بالمدن، والآثار التي یمكن أن 
وعلاوة عن هذا بحثت في ظاهرة الهجرة العدید من الدراسات . الرواسب الثقافیة بالمجتمع الحضري

الجزائریة، فهناك من بحث عن أسباب الهجرة الداخلیة من والى المدینة، وهناك من بحث عن آثار 
دراسة الظواهر وانعكاسات الهجرة على التنظیم الاجتماعي والحضري للمدینة، وهناك من تناول بال
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الاجتماعیة التي تنجر من وراء الهجرات الریفیة البدویة، وهناك من تطرق الى مشكلة الاندماج والتكیف 
الاجتماعي للمهاجرین بمتغیرات مكررة في كل مرة، أصبحت من طابوهات العلم، بحیث نجدهم قد غفلوا 

ا من وضع قطیعة ابستیمولوجیة بالبعد فكان لا بد علین. وتغافلوا متغیرات رئیسة بخصوص هذه المسألة
عن الدراسات النظریة وعن تناول نفس المتغیرات المدروسة لنبحث وبالمتغیرات التي غفل عنها الباحثون 

وهي متغیرات كنا قد قمنا باستنباطها من نتائج . السابقون وبمتغیرات نراها أكثر واقعیة وملامسة للواقع
طار البحثي والتي بحثنا فیها عن كیفیة تشكل واعادة تشكل هویة الأفراد في نفس الا) 3(دراستنا السابقة 

ذوي الاصول الریفیة والبدویة بالمجال الحضري، حیث بحثنا فیها عن آلیات تشكل الهویة الفردیة 
والاجتماعیة والثقافیة للوافدین الجدد للمدن، أي البحث عن العوامل المؤثرة في تشكل هویة المهاجرین 

وكنا قد انطلقنا من مجموعة من . ي ولیدة البیئة والمجال العمراني والاجتماعي التقلیدي والحدیثالتي ه
التساؤلات في أن المهاجر اما انه یحافظ عن هویته الثقافیة، أم ینسلخ منها ویبني هویة حضریة جدیدة، 

  . عودة الى موطنه الأصليأم یحدث له اغتراباً ثقافیاً وبالتالي یسعى الى العزلة الاجتماعیة والى ال
نعتقد بأن المهاجرین الوافدین الى المدینة متشبعین بذات جماعیة قبلیة، وبأسالیب مستقرة في     

السلوك والعمل، وفي أنماط محددة من الولاء والالتزامات وانساق الضبط والعلاقات والتفاعلات، محملین 
سلوكات وأفعال وعقلیات وتصورات لذواتهم وللحیاة، وهي بثقافة تقلیدیة ذات قیم وعادات وتقالید وأعراف و 

لیست من السهل أن تموت في البیئة الحضریة إلا بعد مدة من الزمن قد تطول أو تقصر حسب كل 
حالة، وهذا ما یتجلى في الرواسب البدویة والریفیة في الوسط الحضري للمدینة في بعض من المظاهر 

باس واللهجة، والسلوكات والأفعال الاجتماعیة، والتفاعلات والعلاقات والسمات الثقافیة التقلیدیة كالل
ویظهر ردة فعل یمكن أن تؤدي إلى حالة اللاتوازن، التي تقوده . الاجتماعیة البسیطة التي یحافظ علیهاً 

بل إما بإزالة التوتر بعدم الاندماج القصدي والحیاة الحضریة، نظراً لطبیعة الإنسان الحضري الذي لا یتق
الغرباء ویعدم الثقة فیهم ویعدم الرغبة في مساعدتهم والتعصب اتجاههم، وهذا راجع إلى انه غیر معتاد 

و " البدوي"و " العروبي"على معاشرة الناس والاختلاط بهم عن قرب، ویكن للمهاجر تعصباً كأن یصفه بـ 
عل بالمهاجر یبادر للتصدي لهذا ، هذا الوضع ما یج" المتخلف"و " الطیور المهاجرة"و " الزحف الریفي"

، وعلاقته بالبیئة الحضریة نفسها ثانیاً، وذلك نجده یتخذ  الوضع، أي علاقته بالإنسان الحضري أولاً
  .استراتیجیات تدفعه اما للاندماج الكلي او الجزئي، واما للانعزال والانسحاب بالمرة

نطوي على استجابات لثقافة قدیمة، وعلى وهكذا فان وضع المهاجر إلى البیئة الحضریة الجدیدة ی   
ویجد . صراعات وتصادمات وتوترات مع البیئة الجدیدة وسكانها، وكذلك مع الأدوار الجدیدة التي یؤدیها

نفسه یعیش في واقع لیس الواقع الذي نشأ فیه، وتغیر علیه فجأة من الحیاة البسیطة إلى الحیاة المركبة، 
لاتجانس، ومن الحیاة الجماعیة إلى الحیاة الفردیة، سواء في المسكن أو ومن حیاة التجانس إلى حیاة ال

العمل أو في علاقاته الاجتماعیة، ویصطدم بثقافة جدیدة التي یمكن أن یتبناها أو یرفضها هذا من جهة؛ 
ومن جهة ثانیة فإن مجرد الوجود الجسماني في المدینة لا یعني بالضرورة مشاركة الفرد في الحیاة 
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ریة، ومن جهة ثالثة طبیعة مدینة الأغواط أهي مدینة حضریة وسكانها متحضرون، أم هي مدینة الحض
من جانبها المادي متحضرة أما جانبها المعنوي فلازالت تقلیدیة، فقد أسفرت الممارسة والمشاهدة الواقعیة 

ودة إلى ابعد حد، أن المهاجر أصبح یعیش في المدینة ولكنه لا ینتمي إلیها، وقد تكون علاقاته محد
ویعیش حیاة العزلة الاجتماعیة والاغتراب والوحدة والضیاع وتسیطر علیه فكرة عدم الانتماء وفقدان الثقة 
بمن حوله من السكان الحضریین، هذا ورفضه الواضح للقیم والمعاییر الحدیثة السائدة في المجتمع 

اله وسلوكاته وعاداته وتقالیده وتصوراته وعقلیته وهذا ما یلاحظ في أن لهجته وزیه وأسالیبه وأفع. الحضري
ویمكنه تغییر . وذهنیته یمكن أن تعزله بشدة في معظم جوانب المجتمع الحضري الجدید الذي یعیش فیه

  . نظرته وثقافته وینسلخ عنها ویتبنى الثقافة الحضریة الجدیدة
التساؤل یة لذلك دعت بنا الى طرح إن كل هذه المؤشرات الواقعیة وغیرها كثیر أوقعتنا في حیرة علم

هل ان المدینة بایكولوجیتها وثقافتها تؤدي الى صهر العناصر الوافد الیها، أم أن المهاجر نفسه : لتاليا
  یتخذ استراتیجیات من أجل الاندماج المرن وأسلوب الحیاة الحضریة ؟

  :ةالفرضی - 02
ه في التمركز في الوسط الحضري مكانیا، واتخاذ اندماج المهاجر اجتماعیاً وثقافیا یعود الى حیلولت -

  .استراتیجیات قصدیة ادماجیة في المجال العمراني والاجتماعي والثقافي الحضري
  :تحدید مفاهیم الدراسة - 03
  :المجال العمراني -01- 03

 مادي، له Produitعبارة عن منتوج :" المجال الحضري بأنه M.Castelleیعرف امانویل كاستیل       
، وانما له علاقة  علاقة مع عناصر مادیة أخرى، المجال الحضري مبني، یعني أنه لم ینشأ اعتباطیاً
بالسیرورة الاجتماعیة، أي أنه یعتبر عن خصوصیة وحدود كل نموذج وكل مرحلة من التنظیم 

 )4(.الاجتماعي
ج البنیة الاجتماعیة كما بأنه عبارة عن منتوج مادي، ولیس منتو  ونحن بدورنا نعرف المجال العمراني  

نما المجال  كان الحال في عصر ابن خلدون، في أن القبائل البدویة هي التي تختَّط البلدان وتعمرها، وإ
العمراني الحضري في حاضرنا هو منتوج شریحة معاصرة التي هي الدولة الحدیثة، ودورها في إنشاء 

تنظیمها، والتعُّمد في تشكیل مراكز إداریة في إطار المراكز الحضریة، والقرى والمدن الجدیدة وتخطیطها و 
سیاستها الإداریة، وهكذا یعتبر التحضر حتمیة سیاسیة في ضوء متغیر القوة والقرارات التي ترتكز إلى 
القانون الذي یعمل على تأسیس التكوین الحضري للقریة أو المدینة، وتشكیل وتفسیر النظام والبنیة 

بحیث یمكن لأي جماعة تمتلك القوة إحداث تغیرات جوهریة على هذا . جیة لهاالاجتماعیة أو الإیكولو 
البناء، وبإمكان الحكومات أن تعید تشكیله من جدید حسب أهدافها العصریة التي تؤثر في إیكولوجیة 

نما له علاقة كذلك . القریة أو المدنیة ویعني هذا أن المجال العمراني والحضري مبني ولم ینشأ صدفه، وإ
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بالسیرورة الاجتماعیة للمجتمع، وانه یعتبر عن خصوصیة وحدود لكل نموذج وبالتالي تتشكل الثقافة 
  )5(. القرویة أو الحضریة المادیة والرمزیة لكل مجال من المجالات

. والمجال كموقع إیكولوجي تعبیر جغرافي یقصد به مستوطنة بشریة، بها حجم وكثافة سكانیة معتبرة   
رعوي، (ادي یقصد به نشاط اقتصادي معین حسب طبیعة المجال وبیئته الإیكولوجیة وبتعبیر اقتص

وبتعبیر إداري یقصد به منطقة الخدمات الرئیسیة التي تحتوي على الأنشطة ). زراعي، خدماتي وصناعي
والمتطلبات المعیشیة تتمتع ببعض المرافق الحیویة ومؤسسات الدولة الحدیثة كمؤسسات الخدمات 

وبتعبیر . الخ...إلى المساحات العمومیة ووجود شبكات النقل والمواصلات  ة، هذا بالإضافةالرئیس
  .اجتماعي تتعدد في كل مجال البنى الاجتماعیة وأنماط العلاقات والتفاعلات الاجتماعیة

  :المجال الاجتماعي -02- 03
م فیه عملیة التفاعل بین هو الحقل الذي تت:"المجال الاجتماعي كما عرفه محمد المهدي بن عیسى    

والمجال الاجتماعي یتمایز ویختلف عن . الأفراد ومحیطهم الاجتماعي داخل مجالهم العمراني الحضري
، ومنتوج التفاعلات التي تتم في )الدولة(المجال العمراني، لأن هذا الأخیر هو منتوج شریحة معاصرة 

عاداتها، تقالیدها، قیمها (جماعة سكانیة ثقافتها المجال الاجتماعي، ثم یصبح بعد ذلك نتاج لها، فلكل 
تؤثر بها على العمران وتصامیمه وفي هندسته وبناءه الذي یعتبر فیما بعد عبارة عن ) ومعاییرها وطبائعها

رموز تترجم كل التمُّثلات الاجتماعیة والممارسات الحیاتیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة، 
أو أن المجال العمراني الحضري قد یؤثر في توجیه العلاقات الاجتماعیة وأنماط . ق بالمجتمعوكل ما یتعل

  ) 06(". التفاعلات، وتشكل الهویة
فضاء من التفاعلات المتبادلة، وهو شبكة من "اما من وجهة نظرنا فیقصد بالمجال الاجتماعي بأنه    

التوافق، التعاون، (منها بعملیات اجتماعیة كـ  الأفراد والجماعات المشتركة تقوم بوعي أم بدون عي
، حیث تبدوا هذه العملیات الاجتماعیة في ارتباطها بالكائن ...)التكیف، الاندماج التنافس، الصراع

الإنساني وتفاعله مع أقرانه في المجتمع، ففي ظل التفاعل تحدث العملیات الاجتماعیة التي تختلف فیما 
ن ثمة یمكن الحدیث عن بعض العملیات الاجتماعیة والتفاعلات المباشرة بینها من حیث طبیعتها، وم

  .التي تحدث بین الأفراد والجماعات الموحدة والمتغایرة في المجتمعات المحلیة
بنا الدخول في متاهات اعتماد جهاز مفاهیمي متحیز بوعي أو بدون     ُجنِ ینا لمفهوم المجال ی نِ إن تبَ

النسق، الشریحة، القبیلة، العشیرة، ) من منظور خلدوني وبنیوي(لاجتماعي وعي كتبني مفهوم البنیة ا
أنماط العلاقات الاجتماعیة والتفاعلات، فتبني مفهوم المجال كانطلاقة لبحثنا تمكننا من أن كون محایدین 

من  في أطروحتنا النظریة إلى غایة الخروج بنتائج، وربما هذا ما یدفعنا إلى الانطلاقة من أطروحة كل
الذي یرى كل منهما أن المجالات الاجتماعیة المتعددة والمتنوعة، إلا أن " جورج سیمل"، و"ماكس فیبر"

یرى أنه " ماكس فیبر"فـ . الفرق بینهما یكمن في نتیجة وأثر هذا التنوع والتعدد على هویة الفرد والجماعة
" جورج سیمل"بینما . لمعاني وفقدانهاكلما تعددت انتماءات الفرد كلما أدى ذلك إلى الاغتراب وتشتت ا
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فیرى أن تعدد مجالات تفاعل الأفراد والجماعات مؤثر ودلیل على قوته وقدرته واستقلالیته في التفاعل 
  )07(. والتعامل مع هذه المجالات

  :التكیف؛ الاندماج الاجتماعي -03- 03
المشاركة في ثقافتها وقیمها بأن التكیف الاجتماعي هو آلیات الانخراط داخل الجماعة، و  نرى   

وسلوكاتها وأفعالها وآرائها ومواقفها وسماتها وخصائصها وعاداتها وتقالیدها؛ كاستجابة الفرد المهاجر 
لشروط التكیف الحضري من حیث السلوك والعقلیات واللباس والأفعال والأنشطة والمعاملات والتفاعلات 

أو خلفیة حضاریة، أي زاویة النظر للحیاة وللإنسان  تع بموجهوالعلاقات، لان الفرد البدوي أو الریفي یتم
التصورات، الإرث الاجتماعي من عادات وتقالید وقیم وأعراف وأذواق : والتي تتعلق فیها المتعلقات التالیة

  .ویكون التكیف من الجانب التنظیمي والثقافي والنفسي. حسیة ومعنویة وفیزیقیة
ماعي من البیولوجیا؛ حیث یشیر إلى توافق الكائن العضوي مع استعیر مصطلح التكیف الاجت   

بیئته، وفي أثناء عملیة التكیف الناتجة یمكن أن یطرأ تعدیل على نشاط الكائن العضوي، لكي یتلاءم مع 
أي ملائمة الفكر والسلوك . البیئة المتغیرة، ولهذا عندما استخدم اجتماعیاً ظل یحمل معنى التوافق والتلاؤم

أي هو عملیة نتاج تغیرات في التنظیم الاجتماعي والجماعة والمجتمع أو الثقافة، . ط الاجتماعيللوس
تسهم في تحقیق البقاء أو استمرار الوظیفة، أو انجاز الهدف الذي یسعى إلیه الفرد أو الجماعة أو الثقافة 

  )08(. بصفة عامة
د الذي یظهر في حاولته التوافق مع یقصد بالتكیف في علم النفس التغیر في نمط سلوك الفر  و  

الموقف الجدید، أما في علم الاجتماع فیقصد بالتكیف الاجتماعي تعدیل السلوك وفقاً لشروط التنظیم 
عملیة التعدیل التي :" لذلك یمكن القول بأن معنى التكیف یتضمن. الاجتماعي وتقالید الجماعة والثقافة

جد فیها، حیث تكون نتیجة ذلك التبدیل في نمط المعیشة وأسلوب تمیز سلوك الفرد تبعاً للبیئة التي یو 
  )09(. الحیاة وفي شتى مظاهر، خلال فترة زمنیة محددة، وفي بیئة محدد، وخصائص وأنماط ممیزة لحیاته

أما مصطلح الاندماج الاجتماعي فهو مفهوم ینشئه كل مجتمع وكل جماعة بهدف انتقال الأفراد    
ر الاندماج عن مجموعة من والجماعات من حالة  ، كما یعبّ المواجهة والصراع الى حال العیش معاً

التفاعلات بین عناصر مختلفة داخل مجموعة ما، وهو ما یؤدي الى احساسها بضرورة التماثل والانسجام 
فیما بینها، بآلیات وطرق مختلفة ومتنوعة، ولذلك فإن الاندماج یحیل الى وضعیة فرد أو جماعة أو 

اجتماعیة هي في تفاعل مع أفراد آخرون أو مجموعات أخرى تتقاسم معها نفس القیم والمعاییر  شریحة
  )10(. داخل المجتمعات التي تنتمي الیها

كما یعني الاندماج الاجتماعي یعني التوحد والانصهار، وهي معاني تناقض العزلة والصراع     
أساسیاً في تشكیل عملیة الاندماج، وهي تمتد في الزمان والانقسام والتناقض، ویلعب التثاقف دوراً مهماً و 

والمكان بحیث یصعب حصرها في حدود معینة، لأن التثاقف یحصل من تبادل التأثیرات، بما یؤدي الى 
  )11(. الاتصال بین المجموعات واضعاف عملیات الاختلاف بینها ككل
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لوجیة، بحیث وجد بأن هناك علاقة قد وجدنا اتفاق وترابط بین عدة مصطلحات ومفاهیم سوسیو    
فالتكیف اذن عملیة فردیة ذاتیة والاندماج  ي،ترابطیة تكاملیة بین التكیف الاجتماعي والاندماج الاجتماع

مثلا یتكیف الفرد البدوي بالمحیط  .عملیة جماعیة، والتكیف مرحلة من مراحل الاندماج الاجتماعیة
  . الحضري ثم یندمج فیه آلیاً 

هناك أیضاً علاقة بین مفهوم التكیف الاجتماعي والتمثیل الاجتماعي، هذا الأخیر الذي  كما ان   
یعني عملیة ملائمة الفكر والسلوك للوسط الاجتماعي ویستخدم لیشیر إلى العملیة التي تحكم استغراق 

وما یترتب جماعات الأقلیة، أو المهاجرین في ثقافة جماعة أو مجتمع آخر عن طریق التفاعل والاتصال، 
عن هذا الاستغراق الثقافي من نتائج، ولذلك یرتبط التمثیل بهجر بعض السمات الثقافیة واكتساب سمات 

في تحلیل مظاهر      vineéLوفي دراسة قامت بها لیفین . أخرى جدیدة من خلال التفاعل والمشاركة
ظاهر المشاركة في الحیاة التمثیل الاجتماعي بالوسط الحضري للمهاجرین الریفیین، ومن هاته الم

الحضریة، والتغیرات التي تحدث في الاتجاهات الخاصة؛ تبین لها أن المهاجرین للمدینة یخضعون للعقل 
للتغیر ویوفقون على أنهم سوف یصبحون من سكان المدینة، وقد اتضح لها انه كلما زاد الفرد من 

وقعاته نحو المعتقدات والاتجاهات ذات التوجه اتصالاته بالمدینة فانه یغیر من معتقداته واتجاهاته وت
  )12(.الحدیث، وهذا بالتقریب ما تحاول دراستنا البحث فیه

  :التمثلات الاجتماعیة -04- 03
على أن التمثلات الاجتماعیة خارج عن الفرد الاجتماعي، وأنها تنتج عبر " دوركایم"یرى إمیل    

واحد، خلال مختلف عملیات التبادل ضمن سلوكات وأفعال علاقات الاتصال بین الأفراد داخل المجتمع ال
بعني آخر أن التمثلات تتسم بالاستقلالیة عن الفرد، أي ان التمثلات یتسم بها . الأفراد المشكلین للمجتمع

حیث یرى " دوركایم"یرى خلاف ما رآه  Bourdieu" بییر بوردیو"على ان . المجتمع العام ولیس الأفراد
جتماعیة هي المبادئ المنتجة لتموقعات وتمركزات إدماجیة في شكل جماعات أو أفراد بأن التمثلات الا

ضمن مجموعة من العلاقات، وهي التي تنظم الرموز والمعاني والهابیتوس داخل الجماعة في علاقتها 
  .الداخلیة والخارجیة

تسمح للفرد أو الجماعة  رؤیة وظیفیة للعالم،:" التمثلات الاجتماعیة بانها  Abric" أبریك"ویقدم   
باضفاء معنى لتصرفاتهم وأفعالهم بقصد فهم الواقع، عبر نسق مرجعیتهم وفكرهم الخاص، وبالتالي یحدث 

ل وتحدید الموقع فالتمركز على أن قدرتنا على معرفة رؤیة الأفراد للعالم " أربیك"ویؤكد ". التأقلم والتمثُ
أو الجماعات بداخلهم، والتي یجسدونها في شكل سلوكات وأفعال المحط بهم، والأفكار التي یحملها الأفراد 

هي عملیة ... اجتماعیة تهدف الى التموضع أو التموقع في موقع محدد سكان ان كان مادي او معنوي 
ضروریة لمعرفة دینامیة التفاعلات والمعاملات والعملیات الاجتماعیة، ومن ثمة الكشف عن محددات 

  )13( .الممارسات الاجتماعیة
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  :الاجراءات المنهجیة للدراسة - 04
   :المنهج المستخدم -01- 04

تدخل دراستنا ضمن البحوث الاستكشافیة الكیفیة التي تهدف إلى اكتشاف الوقائع والظواهر 
وعلیه فإن موضوع البحث هو الذي فرض علینا  .ووصفها وصفاً دقیقاً، وتحدید خصائصها تحدیداً كیفیاً 

یره، وحتى نتمكن من دراسة الظاهرة المطروحة دراسة علمیة، وكذلك نظراً لطبیعة استخدام منهج دون غ
بحیث قمنا باستخدامه في تجمیع البیانات . المشكلة فإن المنهج الوصفي هو المنهج الملائم للدراسة

ول والمعلومات، وسلكناه في تحلیل وتبیان الحقائق، واستعملناه لإیضاح السبیل وتنظیم الأفكار، والوص
  . إلى نتائج وتعمیمات تساعد على فهم الواقع وتصویره

  :البحثوسائل  -02- 04
  :الملاحظة -02-01- 04

اعتمدنا في محاولتنا لفهم متغیرات مجال الدراسة على الملاحظة المباشرة البسیطة منها والمنظمة، 
والثقافي والقیمي الذي أقام فیه لنحدِّد بها معنىً للواقع، ونبرز الإطار الایكولوجي والاجتماعي والاقتصادي 

لأنها تساعد على فهم الأحداث والوقائع والمظاهر والطبائع والسلوكات والأفعال . المهاجرون الجدد
فقد استعملناها قصداً وبدلیل لها یتضمن النقاط والمواضیع المتوقع ملاحظتها، ففي جولاتنا . الاجتماعیة

ري، تم ملاحظة أنماط المعیشة وأسالیب الحیاة وحتى شكل العلمیة وفي إطار البحث في التجمع الحض
نمط الثقافة في "العلاقات الاجتماعیة لهؤلاء المهاجرین، واستقراء نمط الثقافة البدویة والریفیة والحضریة 

وتسجیل أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي، والسمات والسلوكات التي تتسم بها حیاة الناس " المدینة
  .وما الى ذلك.. . بالمدینة

  :الاستبیان -02-02- 04
ستخدمنا هذه الأداة كوسیلة رئیسة في جمع المعلومات المتعلقة بعناصر الدراسة المیدانیة إ 

وأخذت الجهد والوقت الكبیر منا؛ في إعدادها وبنائها وتجریبها الأولي، بقصد أن تكون أداة ) المبحوثین(
یة، والمتعلقة بمتغیرات فرضیاتنا، أبعادها والمؤشرات التي فعالة وناجعة في جمع المعلومات المیدان

وقد قمنا بتوزیع الاستبیان على العینة المختارة من مجتمع البحث وفق مقاییس ومعاییر، بمعنى . تتضمنها
تتضمن الأسئلة التي تخص جمیع المعطیات والمتغیرات المتعلقة بكل . مبحوث 230انه تم توزیعها على 

واحتوت هذه الاستمارة على خمسة وأربعون . تي اخترنا منها في هذا المقال واحد منهاالفرضیات، وال
نا قد اقتصرنا على تحلیل البعض منها لدواعي كثیرة ، أمَّا وإ   .سؤالاً

  :مجالات الدراسة -03- 04
  :المجال المكاني -03-01- 04

كمجال مكاني تجري ضمنه  غواطمدینة الافي سبیل تحقیقنا لأهداف الدراسة بموضوعیة تم اختیار       
نما كان بدافع عدة عوامل  الدراسة المیدانیة، فاختیارنا لهذه المدینة لیس اعتباطاً أو بمحض الصدفة، وإ
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لكون الباحث من المنطقة ویقیم بمدینة الاغواط، وله : وأسباب منها ما هي ذاتیة وما هي موضوعیة وهي
وبالأنماط الثقافیة، والأسالیب المعیشیة بالمجتمع المحلي، وهذا ما  درایة كافیة بالحیاة الاجتماعیة العامة،

ن مدینة الاغواط ولأ. یستدعي زیادة الفهم للمشكلة المدروسة، ومقدرته على تحلیلها وتفسیرها وفهمها
مصنفة إدرایاً؛ فعلى حسب معاییر ومقاییس الحكومة الجزائریة تعتبر بأنها مدینة متوسطة الحجم والكثافة 

نسمة حسب  150527: لسكانیة، وتعتبر مقر لولایة الأغواط، یبلغ تعداد سكان البلدیة اجمالاً بـا
نسمة، وبریفها  139714تضم تعداد السكان مستقرین بالمركز الحضري  )14(، 2008إحصائیات سنة 

أما  . %97.50نسمة، بما نسبته للسكان المستقرین بالمراكز الحضریة  70046) قریة برج السنوسي(
نسمة، وبنسبة الكثافة  3767والبدو الرحل فیبلغ تعدادهم " البداوة المستقرة"تعداد السكان بالمناطق المبعثرة 

فإذا أخذنا بمقیاس عدد السكان وبعض . نسمة في الكیلومتر المربع الواحد 376.32السكانیة تقدر بـ 
لنا اعتبار  ولذلك یجوز .الخ...كنولوجیا السمات التي توحي بانها مدینة كالتخطیط والتهیئة وتوافر الت

  .مدینة حضریة في طریقها الى التشكل والنمو الحضريكالاغواط 
  :المجال البشري -03-02- 04

الأفراد ذوي الأصول التقلیدیة البدویة والریفیة والقرویة وشبه الحضریة المستقرین  :وحدة العینة -
  .ط الحضري بمدینة الأغواطحدیثاً ومنذ مدة زمنیة معتبرة بالمجال والوس

اشتملت عینة الدراسة على المهاجرین والمستقرین منذ مدة قد  :حجم العینة وكیفیة اختیارها -
تقصر أو تطول حسب الحالةً بمدینة الأغواط، من كل الفئات العمریة من شباب وكهول وشیوخ، وكان 

وقد تكونت العینة . تتكیف بالوسط الحضريهذا الاختیار قصداً بغیة معرفة اي من الفئة العمریة تندمج و 
  .مبحوث تم اختیارهم لعدة أغراض ومقاصد تتعلق وتتصل بمتغیرات الدراسة 230من 

وفقاً لطبیعة الدراسة وتماشیاً مع الإمكانیات المادیة والزمنیة، تم استخدام طریقة : نوع العینة -
ل، أي استخدام طریقة تعمیم الجزء على الكل، العینة بدلاً من طریقة الحصر الشامل لمجتمع الدراسة كك
إذ نعتبرها العینة الملائمة، من أجل ) قصدیة(كما وقع الاختیار على العینة غیر الاحتمالیة بالقصد 

تضمین الموضوع المحدد، واختیار مفردات العینة بالصورة التي تحقق الهدف من المعاینة والدراسة 
وقد تم اعتماد هذا النوع من العینات، . المعلومات المناسبة والمفیدة لناوالمفردات التي بإمكاناتها توفیر 

  .نظراً لعدم وجود قاعدة سبر نعتمد علیها، بل وأن مجتمع الدراسة غیر متجانس وغیر متكامل
   :المجال الزمني -03-03- 04

تم في هذه الفترة  تم اجراء الدراسة في الفترة الممتدة من نهایة العام الرابع عشر بعد الألفین، این
بناء الاستبیان وتجریبه میدانیا على عینة من عناصر البحث، وبعد ذلك تم توزیع الاستبیان سواء تقدیمه 
من اجل تعبئته من قبل المبحوثین انفسهم، أو تعبئته من قبلنا في شكل استمارة بالمقابلة وهذه الطریقة 

لمتدنیة حفاظاً على دقة المعلومات وصدقها، أما اعتمدناها مع الاشخاص ذوي المستویات التعلیمیة ا



                                                                                     82                                       2015 ماي               12العدد                     مجلة العلوم الاجتماعیة         

العام الخامس عشر بعد الألفین، أین تم استرجاع الاستبانات  النصف الأول منالمرحلة الثانیة فكانت 
  .وترمیزها ثم تفریغها وتحلیلها وتفسیرها، ومن ثمة الخروج بالنتائج خلال نفس العام

   :تحلیل وتفسیر البیانات - 05
  ".الجنس"یبین توزیع المبحوثین حسب النوع الاجتماعي  :01الجدول رقم  -

تبین المعطیات الاحصائیة والمتعلقة بجنس المبحوثین، بان النسبة الذكور غالبة على نسبة الاناث،    
   .14.34حین قدرت نسبة الاناث بـ  ، في85.65حیث قدرت نسبة الذكور بـ 

   .یبین توزیع المبحوثین حسب المستوى العمري: 2الجدول رقم  - 

ن توزیع المبحوثین نلاحظ من خلال المعطیات الاحصائیة الواردة          في الجدول أعلاه والذي یبیّ
حسب متغیر الجنس، حیث تشیر المعطیات الى أن مفردات عینة الدراسة هم في الغالب من فئة الشباب، 

، اذا ما اضفنا الیها الفئة العمریة الثانیة والتي تندرج ضمن الفئة الشابة 32.60والتي قدرت نسبتها بـ 
 من هم الفئة العمریة كبیرة السنة 27.85، تلیها على التوالي نسبة 22.60ـ للعناصر البحث وهي قدرت ب

   .مسنینال
  .یبین الأصل الجغرافي للمبحوثین :03الجدول رقم  - 

تشیر المعطیات الاحصائیة الى ان هناك شبه تقارب في النسب المئویة فیما یخص موطن نشأة       
من مجموع افراد العینة كانوا یقیمون في القرى قبل تنقلهم للإقامة  37.40المهاجرین، ونلاحظ بأن 

المراكز  وافدین من 24.34من المهاجرین هم من الاریاف، ونسبة  27.82والسكن بالمدینة، تلیها نسبة 
یعني " العروبیة"شبه الحضریة، والبعض الآخر كان یقطن بالبادیة وهم كما یقال عنهم باللهجة المحلیة 

  .الذین كانوا یسكنون في الصحراء
  

 النسبة   ارالتكر  الجنس
  85.65 197  .ذكر
  14.34  33  .انثى

  100  230  .المجموع

  النسبة  التكرار  فئات السن
]20.30[  75 32.60  
]40.31[  52  22.60  
]50.41[  39  16.95  
]60.51[  64  27.85  

  100  230  .المجموع

  النسبة   التكرار  موطن النشأة
  10.43  24  البادیة
  27.82  64  الریف
  37.40  86  القریة

  24.34  56  مركز شبھ حضري
  100  230  .المجموع
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  .یبین مدة اقامة المبحوثین بالمدینة:  04الجدول رقم  - 

. تشیر الاحصائیات والمتعلقة بمعرفة مدة اقامة المهاجرین من یوم استقرارهم بالمدینة الحضرة       
        حیث نلاحظ بأن جُل المهاجرین حدیثي الاقامة بالمدینة اي منذ حوالي خمس سنوات، قدرت نسبتهم

من المهاجرین والذین لهم أكثر من احدى عشرة عاماً وهم مقیمین  03.47المقارنة مع نسبة ، ب86.08بـ 
بالمدینة، یعني أنهم اصبحوا حضریین من ناحیة مدة الاقامة، ولا نعرف ان كانوا قد تحضروا أم لا زالوا 

  .على عهدهم القدیم، وهذا ما نوضحه في الجداول القادمة
  .ن اقامة المبحوثین بالمدینةیبین مكا:  05الجدول رقم  -

تشیر النسب المئویة الواردة اعلاه الى أن جل ان لم نقل كل المهاجرین یقیمون بحواشي وهوامش    
یخططون لأنفسهم احیاء خاصة بهم  لاحظنا بانهم یسكنون في احیاء المدینة، وانما المدینة، اي انهم لا

. 91.73قدرت نسبتهم بـ ". الخ...، وعمارات الوئامالمحافیر، بوخنفوس، برج السنوسي، لافران"كحي 
أما الباقي  ،وهناك نسبة قلیلة جداً تقیم بوسط المدینة وهؤلاء في غالب الامر یقیمون بالقصر القدیم للمدینة

كـ  فانتهى به الحال للاستقرار والاقامة بریف المدینة، اي ببعض الاحیاء السكنیة والفلاحیة في نفس الوقت
  .فقط 03.04وقدرت نسبتهم بـ ". الخ...خط الواد، برج السنوسي، طریق الخنق، حمدة، المریغة "

  .یبین طبیعة سكن المبحوثین:  06الجدول رقم  -

بان اغلب المهاجرین یسكنون بمنازل شعبیة یقومون ببنائها بأنفسهم أو  توضح المعطیات الواردة اعلاه   
ن من یسكن بالشقق والعمارات سواء عن طریق ، وهناك من المهاجری79.15یستأجرونها قدرت نسبتهم بـ 

استئجارها من طرف الخواص، أو یستفیدون منها من قبل الحكومة في اطار السكن الاجتماعي الایجاري 
، ونجد بان هناك مهاجرین یسكنون بالسكنات الهشة والقصدیریة وهؤلاء 10.86وهؤلاء قدرت نسبتهم بـ 

، وفي مقابل هذا نجد من المهاجرین وخاصة منهم 08.26تهم بـ تجدهم في الغالب فقراء بحیث قدرت نسب

  النسبة   التكرار  مدة الإقامة بالمدینة
  86.08  198  سنة] 05.01[
  10.45  24  .سنة ]10.06[
  03.47  08  .سنة] 15.11[

  100  230  .المجموع

  النسبة  التكرار  .مكان الاقامة
  05.21  12  وسط المدینة

  91.73  211  .ھوامش المدینة
  03.04  07  .بریف المدینة

  100  230  .المجموع

  النسبة   كرارالت  طبیعة السكن
  08.26  19  .سكن ھش

  79.15  182  .منزل شعبي تقلیدي
  10.86  25  شـقة
  01.73  04  .فیلا

  100  230  .المجموع
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من هم مستقرین بالمدینة منذ زمن طویل یسكنون في سكنات فاخرة في شكل فیلات وهؤلاء هم في الغالب 
  .اغنیاء ومرفهین مالیاً 

  .الاقامة بالمدینةالتي یتوق المهاجرین العیش فیها حسب طبیعة  ةیوضح الوضعی:07الجدول رقم  -
  وضعیات العیش     

  
  طبیعة الاقامة

مع أفراد      
  الجماعة القرابیة

  مع افراد
  العائلة 

  مع اشخاص 
  لا یعرفھ

  العیش
  بمفرده 

  .المجموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك
  100  12  25  03  58.33  07  16.66  02  --   --   .وسط المدینة

  100  211  01.42  03  04.73  10  06.68  12  88.15  186  .ھوامش المدینة
  100  07  14.28  01  14.28  01  57.15  04  14.28  01  .ریف المدینة

  100  230  03.05  07  07.82  18  07.82  18  81.30  187  .المجموع
أن اغلبیة المهاجرین یتوقون للعیش في احیاء توضح المعطیات الاحصائصة في الجدول أعلاه    

 نسبواشارت ال. 88.15قدرت نسبتهم بـ و . ،81.30 بـتتكون مع نفس صلة القرابة بنسبة مئویة تقدر 
الى أن من یتوق للعیش مع افراد العائلة الكبیرة هم أولئك المهاجرین الذین استقروا في ریف المدینة، 

احیاء سكنیة مع عائلات لا یعرفونهم ولا  ي، أما المهاجرین الذین یعیشون ف57.15قدرت نسبتهم بـ 
من مجموع  03.05أما نسبة . 58.33قدرت نسبتهم بـ . المدینة تربطهم وایاهم صلة قرابیة یقیمون بوسط

المهاجرین یرید العیش بمفرده في اي حي من احیاء المدینة وهؤلاء هم المهاجرین الشباب الذین استقروا 
  .بالعیش في المدینة من أجل العمل في المؤسسات المقاولاتیة والاعمال الحرة

من الحیاة  الفرد ة الانسانیة للعلاقات الاجتماعیة تتغیر عندما یتحولأن الطبیع" فرناند تونیزا"عتقد ی   
الریفیة الى الحیاة الحضریة، ففي المجتمع الریفي العلاقات مبنیة على القیم المشتركة عند القبیلة، 

. والعلاقات الشخصیة قویة، ولهذا یكون الفرد مشدوداً بقوة الى شبكة من العلاقات الاجتماعیة الشخصیة
المناطق الحضریة أن معظم تفاعل الافراد یتم على المستوى الثانوي، وعلیه یكون بالمقابل في ینما نجد ب

اشار سیمل كذلك الى أن الفردیة والاستقلالیة مسموح بها في المدن  وفي نفس السیاق. الدور محدداً 
  )15( .بدرجة غیر معروفة في المناطق الریفیة

ة تؤكد لنا بأن المهاجرون الجدد للمدینة وحتى سكان المدینة یقیمون الا ان التحقیقات المیدانی   
علاقات اجتماعیة تبادلیة ومصلحیة وقرابیة بالدرجة الاولى، وقد اشارت المعطیات الاحصائیة ان 
المهاجرین داخل المدینة یقیمون علاقات اجتماعیة على اساس الارتباط بجماعاتهم القرابیة خاصة اذا 

وهذا ما یودي . یختطون مجال عمراني واجتماعي خاص بهم داخل التقسیم الحضري للمدینةعلمنا بأنهم 
بهم الى المناصرة والتعاون والمحافظة على نمط الثقافة وعلى  وتماسكهم الاجتماعي، والبعد عن حالات 

فقد یشعر  الاغتراب ولكن عندما یخرج احدهم عن هذه المعاییر الاجتماعیة والقیم وعن الاقامة في الحي
بحالة من الاغتراب والعزلة الاجتماعیة، وهذا ما یحبذه البعض من المهاجرین في انهم یریدون العیش 
بمفردهم وسط عائلات وافراد لا یعرفونهم بالأساس، لانهم بهذا یتنطعون عن القیم التقلیدیة والخروج عن 

  .یةشبكة العلاقات الاجتماعیة البسیطة والمرتبطة بالجماعة القراب
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  .یوضح كیفیة بناء العلاقات الاجتماعیة في المدینة حسب المستوى العمري :08الجدول رقم  -

   بناء  
  العلاقات

  
المستوى 

  العمري

  مع افراد
الجماعة  

  القرابیة

  علاقات 
  صداقة

  علاقات 
  مھنیة

  علاقات 
  مصلحة

لا اثق في بناء 
  علاقات جدیدة

  
  المجموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك
]20.30[  09  12  39  52  18  24  06  08  03  04  75  100  
]40.31[  06  11.53  11  21.15  17  32.69  13  25  05  09.61  52  100  
]50.41[  08  20.51  03  07.69  22  56.41  05  12.82  01  02.56  39  100  
]60.51[  42  65.62  09  14.06  08  12.50  02  03.12  03  04.68  64  100  

  100  230  05.21  12  11.30  26  28.26  65  26.95  62  28.26  65  .المجموع

من مجموع المبحوثین باختلاف انتماءاتهم المجالیة  28.26نسبة أن نلاحظ في هذا الجدول    
ومستویاتهم العمریة أن علاقاتهم الاجتماعیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بأعضاء الجماعة القرابیة، واشارت 

سنة یقیمون  50الى  41رجون ضمن الفئة العمریة من من مد مجموع افراد العینة الذین یند 52.41نسبة 
 40الى  31علاقات اجتماعیة على اساس المهنة التي یمتهنونها وكذلك هو الحال مع الفئة العمریة من 

سنة وهم  30الى  20من المبحوثین المنضوین تحت الفئة العمریة من  52هذا بالمقارنة مع نسبة . سنة
قیمون علاقاتهم على اساس الزمالة والصداقة لا غیر ولم یلقوا أي بال من فئة الشباب راوا بانهم ی

  . للعلاقات مع افراد قبیلتهم أو عوائلهم
یرى الباحثین الغربیین في مجال علم الاجتماع الحضري أن المدینة الحضریة تتفتت فیها العلاقات     

وهذا ما أشارت له نتائج مدرسة شیكاغو  القرابیة والتضامنیة وتطفوا العلاقات الفردیة والمصلحیة بكثیر
الأمریكیة التي درست مدینة شیكاغوا بأمریكا في أن الحیاة المدینیة بفعل ایكولوجیتها من كثافة سكانیة 
وحجم سكان مرتفع یزداد فیها التباین الاجتماعي والتمایز واللاتجانس وهذا ما یؤدي إلى تنامي قیم 

  .عامةالمصلحة الشخصیة عوض المصلحة ال
ولكن یبدوا في مدن مجتمعات الدول السائرة في طریق النمو والمتخلفة أن الأمر یختلف عن المدن  

الحدیثة في المجتمعات المتقدمة، هذا لان المدن في الأولى لم یكتمل قیامها على ثقافة حضریة عصریة 
نما لا تزال تتخبط في الثقافة التقلیدیة والثقافة السائدة با لرغم من تطورها التكنولوجي ومسایرتها وحدیثة، وإ

لدلك فلازالت حسب المعلومات المستقاة من المیدان أن العلاقات سواء . لقیم التقدم في بلدان العام المتقدم
ما تعلق منها بكل سكان المدینة، او المهاجرین الوافدین الجدد الیها، أن شبكة العلاقات تكون على أساس 

لوجه وهذا بفعل طغیان التقالید والضوابط الاجتماعیة التي تحكم مثل هذه قرابي وعلى أساس الوجه ل
بمعنى أن المهاجرین اعادوا انتاج النزعة العصبیة والولاء . الممارسات والتفاعلات والعلاقات الاجتماعیة

  .لأفراد القبیلة والعشیرة والانتماء الیهم وعدم الخروج عن نظامهم الاجتماعي
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  .، حسب مدة الاقامةالأصلي الى موطنهم المهاجرین في الرجوع ح رغبةیوض :09الجدول رقم  -
  الحنین للموطن 

  
  
  

  مدة الاقامة

    لا  نعم
لان الحیاة          المجموع

في موطن النشأة 
  أفضل

لم یطیق العیش    
  في المدینة

تكیف والحیاة 
  الحضریة الجدیدة

یرى بأنھ فرض 
  وجوده ومكانتھ

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك
 )01 – 05 (  06  03.03  31  15.65  97  48.98  64  32.32  198  100  
 )06 – 10 (  01  04.16  04  16.66  12  50  07  29.16  24  100  
 )11 – 15 (  01  12.50   --   --  01  12.50  06  75  08  100  

  100  230  33.47  77  47.85  110  15.21  35  03.47  08  .المجموع
43               18.69  187                   81.30    

تشیر المعطیات الاحصائیة الواردة في الجدول أن أغلب المبحوثین لا یرغبون في الرجوع لمواطن    
نشأتهم لانهم تكیفوا في نظرهم والحیاة الحضریة الجدیدة، وأنهم فرضوا وجودهم ومكانتهم من خلال 

وفي نفس السیاق اشارت النسبة . 81.30اندماجهم الجزئي في المجتمع الحضري وقد قدرت نسبتهم بـ 
من مجموع المبحوثین الذین یقیمون بالمدینة منذ مدة زمنیة طویلة تقدر بـأكثر من احدى  75المقدرة بـ 

هذا بالمقارنة مع نسبة . عشرة سنة رأوا بانهم وجدوا ذواتهم وقاموا ببناء مكانة وحظوة في المجتمع المدیني
فراد العینة أنهم یرغبون في العودة الى مواطنهم الاصلیة والداعي من مجموع ا 18.69بسیطة قدرت بـ 

الى ذلك هو خلصوا الى نتیجة مؤداها أن العیش في الریف او البادیة أفضل من العیش في المدینة، وأن 
واغلب من قال بهذا الرأي هم المهاجرون الذین استقروا حدیثا بالمدینة . بعضهم لم یطق العیش بالمدینة

ممن لم یقضوا أكثر من خمس  15.65لم یتجاوزوا الخمس سنوات من الاقامة بحیث قدرت النسبة  والذین
  . سنوات نجدهم قد ضاقوا ذرعاً من العیش بالمدینة

 وثقافته وما المجتمع معاییر عن بالانفصال الفرد شعور أن العزلة الاجتماعیة هي "سیمان"یرى   
 الآخرین مع الوحدة لفقدان نمط كل "فروم" كما یعتبر . يالاجتماع التوافق عدم من ذلك عن یترتب

 نسبیا، اعتراض علیه لا أمرا عنهم الانفصال فیها یكون التي الحالات في الآخرین حتى اغترابا عن
 وحید یكون قد فالفرد الموت إلى یفضي تماما بالعزلة الشعور أن فروم ویقول. لها یعتد مزایا ویتضمن

 وأنه الشعور والتواصل تمنحه التي القیم أو بالأفكار یتعلق أن یمكن هذا ومع نوات،س لعدة بمعنى فیزیائي
 تعدى إذا ما النتیجة بالعزلة، وتكون یحتمل لا شعور یقهر ذلك ومع وسط الناس یحیا وقد لشيء، ینتمي
موع وهذا ما لمسناه في عینة بسیطة من مج .العقلیة بالاضطرابات الفرد إصابة معیناً  حداً  الأمر

وخاصة عند بعض  حصل لهم نوع من العزلة والاغتراب النفسي والاجتماعي والثقافي هنالمبحوثین لأ
  . الشباب الذي حدث لهم بفعل انماط التنشئة الاجتماعیة والذهنیات التي جاؤوا بها من اماكنهم الأصلیة

موطن النشأة وهذا لان الا ان المعطیات الاحصائیة تبین أن المهاجرون لا یریدون العودة الى    
اغلبهم تأقلم وتوافق اجتماعیاً وثقافیا مع اسلوب الحیاة بالمدینة، ولان بعضهم استطاع ان یفرض نفسه 

ووجدنا أن . فرضاً وفي كل المجالات التعلیمیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتنظیمیة والثقافیة وغیرها كثیر
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اي انهم احسوا بانهم تأقلموا وحیاة . یقیمون بالمدینة قالوا بهذاالمهاجرین الذین لهم مدة زمنیة طویلة وهم 
المدینة من خلال الاندماج والتكیف والمشاركة في الحیاة الحضریة وهذا بسبب مساعدة الجماعة القرابیة 

وهذا دلیل على ان المهاجرین لا . كما سبق ذكره في المساعدة باندماج هؤلاء المجاهرین بالوسط الحضري
ن العودة والرجوع الى مواطن نشأتهم بالبادیة او الریف او القریة وانما یریدون مواصلة العیش یریدو 

  .بالمدینة وهذا لانهم لم یشعروا بالاغتراب ولا بالنبذ ولا بانهم اناس منسحبین وانما اناس مندمجین
  .طن النشأةیوضح رؤیة المبحوثین حول العمل في المؤسسات العمومیة حسب مو  :10الجدول رقم  -

الرؤیة 
حول 
  العمل

  
  

موطن 
  النشأة

    لا  نعم
  

  المجموع
  

  لدیھ مؤھلات
  

  
  لدیھ خبرة 

  وكفاءة

لیس لھ 
  مشكلة 

في العمل 
  بالمؤسسات

    
  لیس لھ
  مؤھلات

  یشتغل اصلا 
في الاعمال 

  البسیطة

  لا یقبل  
  العمل

  بالمؤسسات 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك % ك  %  ك

  100  24  25  06  29.16  07  --   --   37.50  09  04.16  01  04.16  01  بادیة
  100  64  15.62  10  20.31  13  51.56  33  06.25  04  03.12  02  03.12  02  ریف
  100  86  --   --   03.48  03  --   --   55.81  48  18.60  16  22.09  19  قریة
شبھ 

  حضري 
 --   --   --   --  03  03.53  42  75  05  08.92  06  10.71  56  100  

  100  230  09.56  22  12.17  28  32.60  75  27.82  64  08.26  19  09.56  22  المجموع
105                     45.65  125                         54.35  

 54.35أكثر من نصف عینة الدراسة قدرت نسبتهم بـ  أن تبین النسب المئویة الواردة في الجدول    
ى أن بعضهم لیس لدیه مؤهلات تؤهله لا یستطیعون العمل بالمؤسسات العمومیة والأمر راجع حسبهم ال

للعمل بهاته المؤسسات، والبعض الآخر رأى بانه لا یقبل باي حال من الاحوال العمل بها، والباقي یشتغل 
في الاعمال الحرة والبسیطة سواء في مجال التجارة الحرة، أو المهن والحرف التي یحترفونها وما الى 

ممن هم اصولهم شبه حضریة راوا بانه لیس  75ریفیة ونسبة  ممن اصولهم  51.56واشارت نسبة . ذلك
 45.65بالمقارنة مع مبحوثین آخرین قدرت نسبتهم بـ . لدیهم شهادات وخبرات تؤهلهم للعمل بالمؤسسات

رأوا بانه یبتغون العمل في المؤسسات الحكومیة بالرغم في انهم یشتغلون في اشغال حرة ولكن یفضلون 
مستوى معیشتهم وهناك من رأى بان لدیه مؤهلات سواء متحصل على شهادة، او  تغییر عملهم وتحسین

واشارت . كفاءة مهنیة، أو خبرة مهنیة، ولیس لدیهم اي مشكلة تحول دون العمل بالمؤسسات الحكومیة
ممن هم اصولهم قرویة لیس لدیهم اي مشكلة في العمل بالمؤسسات  55.81نسبة منهم قدرت بـ 

  .العمومیة
بعض المهاجرین لا یقبلون ولا یفكرون بالعمل في الإدارات والمؤسسات العمومیة والخاصة، وهذا إن   

لان بعضهم لا یزال یتمدرس، وان كان فإن المهاجرین لا یتأقلمون وقیم العمل الحدیثة من تنظیم وقانون 
انوا ینشطون في النشاط لأنهم غیر متعودین وهاته الأسالیب وهاته الطرق الجدیدة في العمل لان اغلبهم ك

الفلاحي والرعوي وتربیة المواشیـ وقلة منهم تعمل في مجال الخدمات والإدارات وخاصة أؤلائك الذین 
  .اصولهم من مراكز شبه حضریة



                                                                                     88                                       2015 ماي               12العدد                     مجلة العلوم الاجتماعیة         

  .یوضح استغناء المهاجرین عن اللباس التقلیدي حسب مدة المستوى العمري :11الجدول رقم  -
الاستغناء 
عن 
  اللباس

  
  المستوى

  مريالع

    لا  نعم
انھ یعبر عن   المجموع

  ثقافتھ الاصلیة
لا یستطیع 

  تغییره
یناسب 

  شخصیتھ 
لا یتوافق 
واسلوب 

  الحیاة

اتبعت الموضة 
  والحضارة

كان اصلا 
  یرتدیھ من قبل

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك % ك  %  ك
20 – 30  01  01.33  03  04  06  08  22  29.33  28  37.33  15  20  75  100  
31 – 40   --   --   --   --  03  05.76  24  46.15  12  23.07  13  25  52  100  
41 – 50  06  15.38  01  02.56  05  12.82  06  15.38  12  30.76  09  23.07  39  100  
51 – 60  44  68.75  08  12.50  07  10.93  05  07.81   --   --   --   --  64  100  

  100  230  16.08  37  22.60  52  24.78  57  09.15  21  05.21  12  22.17  51  المجموع
84                          36.52  146                         63.47  

من مجموع  63.47 قدرت بـ نسبة مئویة أن أكبرتشیر المعطیات الاحصائیة الواردة في الجدول    
افراد عینة الدراسة على أنهم لم یحافظوا على اللباس التقلیدي وانهم استغنوا عنها وذلك لان هذا اللباس 

هم لا یتوافق واسلوب الحیاة الحدیثة بالمدینة، وان بعضهم یرید اتباع الموضوع وارتداء اللباس في رای
وفي نفس السیاق . العصري، وهناك من قال بأن اللباس العصري كان اصلاً یرتدیه في موطنه الاصلي

اتبعوا الموضة  عام على أنهم 30الى  20بالنسبة للفئة الشبانیة من  37.33اشارت نسبة مئویة قدرت بـ 
من نفس الفئة راوا بان  29.33و. وارتدوا اللباس العصري والذي یتناسب والعیش في المدینة الحضري

ووافق المبحوثین المندرجین ضمن الفئة العمریة الثانیة اي من . اللباس التقلیدي لا یتوافق واسلوب الحیاة
راوا بان اللباس التقلیدیة لا یتوافق  46.15 سنة وهم من فئة الشباب ایضاً قدرت نسبتهم بـ 40الى  31

وهي  50الى  41كذلك هو الحال بالنسبة للفئة العمریة الثالثة من . ولا ینطبق والعیش بالمدینة الحضریة
فئة الكهول رأوا بانهم یریدون اتباع الحضارة والعصرنة وبالتالي غیروا من نمط اللباس واتبعوا لباس 

  .الانسان الحضري
المقابل اشارت النسب المئویة والمتعلقة بالمهاجرین الذین لازالوا یرتدون اللباس التقلیدي قدرت  وفي    

وفي رایهم أن اللباس التقلیدي یعبر على الثقافة التي تنشا علیها، وان من طبیعته  36.52نسبتهم بـ 
یتناسب شخصیته  وشخصیته لا یستطیع باي حال من الاحوال تغییر بلباس اخر، وهناك من قال بانه

والشخصیة والثقافة الجزائریة وكذلك مستواه العمري، واشارت نسبة هذا الاخیر وخاصة منهم الفئة العمریة 
بانهم یسعون للمحافظة  68.75عاماً وهم من فئة المسنین ذكوراً واناثاً قدرت نسبتهم ب ـ 60الى  51من 

في مقابل الفئة . لیة والثقافة العربیة والإسلامیةعلى لباسهم التقلیدي وهذا لأنه یعبر عن ثقافته الاص
  .     العمریة من الشباب وبنسب ضئیلة جداً قالوا بهذا الأمر

إن تغییر المهاجر لنمط اللباس التقلیدي الذي كان یرتدیه، یعبر عن رغبته في مسایرة الثقافة    
وضة العالمیة، وان اللباس هو عبارة الحضریة الحدیثة وحتى وان بعضهم قالوا بأنهم یریدون مسایرة الم

عن رمز للهویة، فبمجرد ملاحظة الشخص تعرف أصله وتعرف شخصیته لان الهندام یعبر عن 
نهم من فئة الك فان اغلب المهاجرین غیروا من نمط لباسهم خاصة و ذالشخصیة الأساسیة للإنسان، ل
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ي یعبر عن هویتهم ذط لباسهم الاصلي والالشباب، في المقابل وجدنا بان فئة كبار السن حافظوا على نم
الاصیلة، وهو ما كان ملاحظ عند حملة الثقافة التقلیدیة في أنهم لا یزالون یرتدون اللباس التقلیدي الذي 

كما أن ملاحظتنا المیدانیة أفضت إلى أن بعض المبحوثین الشباب یرتدي . مواطنهم الأصلیةیعبر عن 
طراز وتصفیفة للشعر والسلوكات والهاتف وغیره، إلا أن والده لا یزال اللباس الحضري بالكامل من نوع و 

وهدا إن دل على شيء إنما یدل على التغیر الجدري بالنسبة  اللباس العربي الاسلامي التقلیدي،یرتدي 
 أما الشیوخ فلا یفرطوا في لباسهم. للباس واتباع العصرة وبالتالي الاندماج الكلي واسلوب الحیاة الحضریة

لأنهم اعتادوا علیه ولا یستطیعون مجاراة الثقافة الحضریة العصریة، بل یعتقدون فوق كل هذا بأن لباسهم 
هو اللباس الذي من المفروض یلبسه الاجیال اللاحقة الیهم لأنه رمز العروبة والسلام، السترة والعفة 

  .الخ...والشرف والشهامة و
  :ستنتاجات عامةإ - 06
  :  حلیل والتفسیر؛ تم الخروج بعدة نتائج نلخصها في النقاط الآتیةبعد الجمع ثم الت   
أن المهاجرین المستقرین بالمدینة یتوقون الى السكن بجوار جماعاتهم القرابیة وأنهم یختطون مجال  -

وهذا ما یودي . عمراني واجتماعي خاص بهم داخل التقسیم الحضري للمدینة في شكل احیاء خاصة بهم
اصرة والتعاون والمحافظة على نمط الثقافة وعلى  وتماسكهم الاجتماعي، وهذا ما یعكس لنا بهم الى المن

  .اندماجهم في المجال العمراني للمدینة وانعزالهم عن السكان الحضریین نسبیاً 
أن أنماط العلاقات الاجتماعیة سواء ما تعلق منها بكل سكان المدینة، او المهاجرین الوافدین الجدد  -
، تكون في غالب الأمر مبنیة على أساس قرابي عصبي، وهذا بفعل طغیان التقالید والضوابط الیها

بمعنى أن المهاجرین . الاجتماعیة التي تحكم مثل هذه الممارسات والتفاعلات والعلاقات الاجتماعیة
خروج عن نظامهم اعادوا انتاج النزعة العصبیة والولاء لأفراد القبیلة والعشیرة والانتماء الیهم وعدم ال

هذا اذا ما نحینا بعین . لتقلیديوخاصة لدى الافراد المسنین والحاملین للتراث الثقافي ا. الاجتماعي
عن عادات وتقالید اجدادهم واصبحوا  تالاعتبار الفئة الشبانیة التي اندمجت والحیاة الحضریة وخرج
  .المهنة وعلاقات آنیة مصلحیةیقیمون علاقات اجتماعیة مبنیة على اساس الزمالة والصداقة و 

أن المهاجرون لا یریدون العودة الى موطن النشأة وهذا لان اغلبهم تأقلم وتوافق اجتماعیاً وثقافیا مع  -
اسلوب الحیاة بالمدینة، وهذا لانهم استطاعوا بان یفرضوا أنفسهم وفي كل المجالات التعلیمیة والاقتصادیة 

خاصة أولائك الذین لهم مدة زمنیة طویلة وهم یقیمون . ة وغیرها كثیروالاجتماعیة والتنظیمیة والثقافی
اي انهم احسوا بانهم تأقلموا وحیاة المدینة من خلال الاندماج والتكیف والمشاركة في الحیاة . بالمدینة

  . الحضریة وهذا بسبب مساعدة الجماعة باندماج هؤلاء المهاجرین بالوسط الحضري
ون العمل بالمؤسسات الحكومیة بالمدینة وهذا راجع الى أن بعضهم لا یملك أن المهاجرین لا یرید -

المؤهلات، وبعضهم الآخر یشتغل اصلاً في الاعمال الحرة والبسیطة، وان البعض الآخر وخاصة من هم 
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من اصول ریفیة وبدویة لا یقبل العمل بالمؤسسات لان ثقافته وطبیعة عیشه لا تتلائم في نظره والعمل 
  . ات الدولة الحدیثةبمؤسس
أن المهاجرین من فئة الشباب غیروا بالمرة من نمط وطراز لباسهم من التقلیدي الذي یعبر عن  -

الثقافة البدویة والریفیة والقرویة الى نمط آخر من اللباس الا وهو اللباس العصري وفي اعتقادهم بانهم 
أما . ضة وآخر الانتاجات في مجال اللباسیرغبون في مسایرة العصرنة والتحدیث من خلال اتباع المو 

الفئة العمریة كبیرة السن اي الشیوخ والعجائز فلازالوا یحافظون عن نمط لباسهم التقلیدي، ولم یغیروا منه 
  .بحیث نلاحظ استمراریة وتشبث بالقیم والثقافة الاصلیة والاصیلة

  :خاتمة 
دینة الاغواط تجمع بین الثقافة التقلیدیة وبین إن ما نستطیع استنتاجه من خلال هذه الدراسة أن م   

الثقافة الحدیثة والعصریة، تتمیز بسمات وخصائص المدینة الحضریة الحدیثة وخاصة من جانب الثقافة 
وان انتقال المهاجر من بیئة ایكولوجیة وثقافیة الى اخرى، فمن الطبیعي أن هذا التحول یؤدي به . المادیة

یب الحیاة الجدیدة، وان المهاجرین ذوي الأصول البدویة والریفیة والقرویة وشبه الى التكیف وظروف واسال
الحضریة لم ینتقل من مجتمع الى مجتمع یختف علیه اختلاف جذري من كل الجوانب، وانما الاختلاف 

تین، یكمن في طرائق واسالیب العیش فقط، وبعض السمات الثقافیة التي لا تظهر اختلافاً كبیراً بین الثقاف
وهذا ما ادى الى المهاجر . لذلك نقول انه حدث هناك حراك اجتماعي ولا نقول هجرة ریفیة حضریة

بالمحافظة على ثقافته الاصلیة من حیث القیام بترسیبها في البیئة الحضریة وأثر بها على الانسان 
بي، وأنه ایضاً تكیف الحضري، من خلال التشبث في الثقافة الاصلیة والحفاظ على الكیان الجماعي القل

داخل النسیج الحضري وهذا التكیف والاندماج مرجعه الى تخطیط جماعة المهاجرین لأحیاء تكون اما 
قصدیریة واما سكنات هشة او شعبیة على حواشي المدینة یقیمون فیها بهدف الحفاظ على الكیان المادي 

فهم تكیف من جانب مادي من خلال الانبثاق والمعنوي، والحفاظ على الهویة الثقافیة الجماعیة، وان تكی
والثقافة المادیة للمدینة وخاصة تغییر نمط اللباس وتغییر طبیعة العمل والنشاط الاقتصادي وأن كل فرد 
یخرج عن اطار جماعته القرابیة یشعر بالعزلة الاجتماعیة، وبالاغتراب النفسي والاجتماعي، وبعدم التوافق 

الحضریة، لذلك المهاجر یتبع استراتیجیة للحفاظ على هویته الفردیة بالانضواء وعدم التكامل مع الحیاة 
تحت ظل جماعته القرابیة التي من خلالها یحسن بالتضامن والتعاون والاندماج، واسقرت النتائج المیدانیة 

ب حیاة ان المهاجرون یقیمون ویختطون قریة خاصة بهم او حیاً سكنیاً وبهذا فهم مندمجون مادیا واسلو 
المدینة، ولكنهم غیر متكیفون فرادى وغیر مندمجون جماعیاً في المدینة ومنعزلون جماعیاً ومغتربون 
لـأنهم متقوقعون عن انفسهم، بید انهم لم یفتحوا شبكة علاقاتهم وتفاعلاهم الاجتماعیة مع باقي السكان 

سنة، فهم من جهة مندمجو  ن واسالیب الحیاة من جانبها المادي الحضریین، وخاصة منهم الفئة العمریة المُ
ومتكیفون جماعیا ایضاً، ولكنهم مغتربون عن انفسهم واجتماعیتهم بسبب الانغلاق والتقوقع نحو " جماعیاً "
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وعلى العموم خلصنا الى نتیجة مؤداها أن المهاجرین انصهروا في الثقافة الحضریة من حیث قیمها    
وتقالیدها ومعاییرها الاجتماعیة الحدیثة، بحیث عرفنا أن نسبة كبیرة من المهاجرین اندمجوا وعاداتها 

واصبح المهاجر . والثقافة الحضریة الحدیثة، وهذا لأنها توجههم للأحسن وللأفضل بحیث قاموا بتبنیها
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